
تجربـــــة الصومـــــال: درس لـــــدول ثـــــورات
ية والكرمة الحر
, سبتمبر  | كتبه سمية شيخ

على النقيض من المتعلم الصومالي، لا يبالي أخاه العربي بالتجربة الصومالية، وهذا ليس ذنبه وحده،
إذ لم يقم الصوماليون بشرح ما حصل في بلادهم لجيرانهم وإخوانهم العرب.

وبما أن دول الربيع العربي تمر هذه الأيام بمخاض عسير; فقد ارتأيت أن أهدي الشباب العربي هذه
الخلاصـة مـن التجربـة الصوماليـة، لعـل وعسى أن يتعلمـوا ويفقهـوا ويتجنبـوا المطبـات الـتي أوصـلت
ية المثيرة للشفقة والباعثة على اتخاذنا نكتة كلما “دق الكوز بالجرة”، مع الأخذ بلادي إلى الحالة المزر
بعين الاعتبــار أن ثــورات الربيــع العــربي بــدأت بطريقــة أفضــل بمراحــل مــن تجربــة إســقاط النظــام

العسكري الصومالي، ولا أسميها “ثورة” على الإطلاق.

ولكن في البداية سأط أوجه الشبه بين حالة الصومال عند الانهيار، وحالة دول الربيع العربي:. 

ية: إذ أن كلا من سياد بري، وزين العابدين، وحسني مبارك، والقذافي، القيادة العسكر .1
وعلــي عبــد الله الصالــح مــن العســكر، ووصــلوا للســلطة بعمليــة انقلاب، مــا عــدا حســني
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ية. مبارك الذي جاء بالصدفة بعد اغتيال أنور السادات، أما بشار الأسد فقد ورث الجمهور
بحق بنوته للفريق حافظ الأسد.

القمع وتكميم الأفواه: لم تسمح الأنظمة المذكورة للشعوب بالتعبير عن رأيها، فقد كان .2
الإعلام المـوجه هـو المنـبر الوحيـد المسـموح بـه، ومـن يتفـوه بنقـد تجـاه سـير الأمـور، فمصـيره

السجن أو الإعدام.
ية، إلا أنها لم ية: بالرغم من كون جميع الدول المذكورة دولا جمهور يس الديكتاتور تكر .3
تشهد انتخابات حرة ونزيهة، بل جرت العادة على استفتاء الشعب على شرعية الحاكم
المستبد، ومجنون من يترشح للمنافسة، فيما عدا منافسة أيمن نور لحسنى مبارك التي
انتهت به إلى السجن. بتهمة ملفقة بإحكام، واستبعاد القذافي الذي لم يكن رئيسا أصلا كما

قال عن نفسه. 
صناعة هالة من البطولة: حرص جميع من ذكروا على تضخيم الذات، فكلهم أبطال .4
ية، وإنجــازات ومكتســبات فرديــة تنســب لــه، فعلــي عبــد الله صالــح، وحــد معــارك أســطور
ية الحديثة، ولولاه لما عرف السوريون الهاتف المحمول ولا الإنترنت، اليمن، وبشار باني سور
ومبارك صاحب. أول ضربة جوية، وسياد بري بطل أوكتوبر “شهر إستيلائه على السلطة”
وحـــرر الشعـــب مـــن رجـــس الديمقراطيـــة والرأســـمايلة إلى الاشتراكيـــة العلميـــة والحكـــم

العسكري، وهلم جرا.
محاربة الهوية الوطنية: عمل رؤساء الدول العربية المذكورة تماما كما عمل سياد بري .5
علـى محاربـة الهويـة الدينيـة للشعـب، فـالصلاة في المساجـد وإطلاق اللحـى، مثـيرة للشـك،
ومن يلتزم بذلك، يعتقل ويلاحق، والحجاب تخلف ورجعية. والعلم الشرعي لا يطعم خبزا

.. وهكذا.
تفكيك اللحمة الوطنية: بواسطة المخبرين التابعين للداخلية أو المخابرات، وخلق جدران .6
ــوطن الواحــد باســتخدام بعــض ضيعفــي النفــوس للتجســس علــى ــاء ال ســميكة بين أبن
النـاس، حـتى بـات الجـار يرتـاب مـن جـاره، وسـائق التـاكسي والحلاق مثـيران للشـك، وبـائع

الجرائد وصاحب المكتبة رقباء على الجميع. 
وأخيرا الفساد، وسوء توزيع الدخل القومي المتعمد، والتضييق على الخدمات لقهر كرامة .7

المواطن.

كل هذه الظروف أدت إلى ثورة الشعوب على الطغاة المتسلطين على رقابها، مع وضع الفارق بين
طريقـة التعـبير، فبينمـا قـاد مـا أسـميه عمليـة “إسـقاط الدولـة الصوماليـة”، جـنرالات سـابقون، وكبـار
المــوظفين المنشقين، ولجــوئهم إلى اســتثارة العواطــف القبليــة عنــد النــاس، لشحنهــم ضــد الرئيــس
وقـبيلته. ، واسـتغلالهم لاحقـا هـذا الشحـن لتصـفيتهم خلافـاتهم مـع منافسـيهم مـن القبيلـة ذاتهـا،
اختار الشباب العربي السلمية، ولم يكن لهم قيادات واضحة أو بارزة ومحسوبة على تيار دون آخر،

والفضل في ذلك لتطورات الزمان والتسهيلات التي لم تكن متوفرة للصومالين وقتها.

ولتشابه الظروف السابقة لجميع تلك الدولة مع ظروف سقوط الدولة الصومالية، يبدو أن بعض
القائمين على تلك الثورات يرتكبون نفس الخطايا المقترفة في التجربة الصومالية ومنها:



عدم وجود برنامج لمن أسقطوا النظام: بعد أن قامت الجبهات القبلية المسلحة تحت .1
قيادة جنرالات سابقين بالإطاحة برأس النظام الديكتاتوري، ظهر أن همهم الأكبر لم يكن
بناء الدولة على أسس العدالة والديمقراطية والحرية، بل إسقاط سياد بري دون نظامه،
وإسقاط قبيلة لا أساس حكم. فاشل فاسد. وبدأت حفلة انتقام بين القبائل بطريقة غير
إنسانية. وابتلعت الحرب الأهلية واحدة من أهم الدول الإفريقية – الصومال. والحال في
مصر وتونس قريب من حالة الصومال، فشباب الثورة ونجومها تلاشوا، لم يشكلوا قيادة
شبابية ذات وزن، ولم يقدموا أطروحات لمواجهات الأزمات، وزادت قلة التجربة السياسية
كــثر، واقتنعــوا بــأن أو انعــدامها مــن المــأزق، ليتــبين أنهــم لم يكونــوا ســوى وقــود للثــورات لا أ

دورهم انتهى. مع إسقاط النظام.
الإقصاء والاستحواذ: لم يحترم زعماء الجبهات القبلية معاهداتهم، إذ وضع رئيس ما .2
يــة صوماليلانــد الحــالي هيكلــة للحكومــة المؤقتــة بعــد إســقاط ســياد بــري، تســمى بجمهورر
قسـم بمـوجبه السـلطة بين فصـيلي عمليـة الإطاحـة USC and SNM وذكـر في مقترحـه
عدة نقاط منها: التزام الطرفين بعدم اتخاذ قرارات. أحادية، وعدم اللجوء للانتقام على
أســاس قبلــي، وتقاســم الســلطة ببنهمــا دون بــاقي الصومــاليين، بــالرغم مــن وجــود قــوى
معارضة من قبائل غير هاتين القبيلتين وجبهتيهما المسلحتين، إلا أنهم اعتبروا أنفسهم
الأكثرية، ولم يعترفوا منذ البداية بحق مشاركة الفصائل الصومالية الآخرى، وتجاوز مرحلة
حكـــم القطـــب الواحـــد. ، وهـــذا مـــا وقـــع فيـــه نشطـــاء الثـــورة علـــى اختلاف توجهـــاتهم،
فــاللبيراليون مــن شبــاب الثــورة اعتــبروا الإخــوان – شركــاء الميــدان – مجــرد جماعــة سرقــت
الثورة منهم، ورأى الإخوان أنهم من حمى الثورة بقوة تنظيمهم وبتضحيتهم بأرواحهم في
ثــورة ينــاير، وانتهــى بهــم الحــال كمــا حصــل مــع جبهــات “إســقاط. الدولــة “، انتقلــوا مــن

محاربة الديكتاتور لمحاربة القبائل، ثم لتصفية بعضهم البعض. 
استدعاء فترة الاستقرار الظاهري: مع طول أمد عملية ولادة ديمقراطية حقيقية في .3
دول ثورات الربيع العربي مع حالة الإحباط والمعاناة والتشرد والجوع يبدأ الحنين للماضي،
يـــر واســـتجلاب النخـــب السياســـية الفاســـدة، في حالـــة الصومـــال أصـــبح عبـــد القاســـم وز
الداخليــة في عهــد الــديكتاتور رئيســا للصومــال، وســط احتفــاء. جمــاهيري منقطــع النظــير،
وكأنه الفاتح الأكبر، قبل أن يدرك الشعب أنه لم يحقق الحلم الصومالي في الحرية والكرامة،
ولم يحارب الممارسات البغيضة للقبائل المسلحة، بل قام بتسليح قبيلته لتصبح الأكثر نفوذا
بقـــوة أســـلحتها. وهـــذا مـــا حصـــل في مصر مـــع الإنقلاب الـــدموي بقيـــادة الســـيسي، مـــا

سيحصل لو نجحت جبهة انقاذ تونس في استنساخ تجربة نظيرتها المصرية.
النخب الفاسدة: ومن أبرز مخلفات أي نظام ديكتاتوري نخب اصطنعها لتكريس .4
هيمنتــه عــبر الظهــور المســتمر لهــا عــبر الإعلام، والترويــج لهــا كقامــات تحمــل ذاكــرة الزمــن
الجميـل، وهـذا مـا يـؤثر علـى التفكـير التقـدمي للشبـاب ويعيـق حركـة التحـرر، ومـن النخـب
الصومالية الفاسدة وزراء وسفراء سابقون، وجنرالات. متقاعدون، أو مذيعون محترمون
ــدنا ــات أو مــا يعــرف عن ــو مقــديشو، عــدا عــن ظهــور طبقــة صومــاليو الشت ــام رداي مــن أي
بدياســبورا. ورغــم أنــه يفــترض أن تكــون صــورة الاســتبداد والقمــع وكــل مــا ســبق ذكــره في
كــثر حضــورا في وعــي الشبــاب العــربي لقربهــا، تــرى الشبــاب يســتمع لتلــك النخــب الأعلــى أ



المصطنعة، بينما لم يبدأ الصوماليون بتفعيل أثر هذه النخب إلا بعد مرور أعوام عديدة.

وفي الختـام: إن الصومـال ليسـت قطـرا في كـوكب آخـر، بـل جـزء مـن كـوكب الأرض، كـان يومـا مـا بلـدا
مضيفـــا يقـــدم الحمايـــة للاجئين، ويمنحهـــم الجنســـية بعكـــس الـــدول العربيـــة الشقيقـــة والـــدول
الصديقــة، فكــم مــن مــواطن إرتــري يحمــل الجنســية الصوماليــة؟ وكــم مــن عــرب ارتبطــوا بــزواج مــن

صوماليات، فمنحوا الجنسية هم وأولادهم، ومنهم يمنيون وتونسيون وسوريون وعراقيون.

ما أريد قوله أن ما ترونه أيها العرب من مجاعة وبؤس وقتل وتشرد ليست كلها سوى مظاهر لما
سبق ذكره، وهذا مصير يحتمل أن تصير إليه كل دولة عربية، فكم عدد السوريين المهددين بالموت

جوعا؟ وكم عدد المصرين المقتولين على يدي الجيش والأمن المصريين في أقل من شهرين؟
كثر من عشرين عاما، وليس مجرد عامين أو ثلاثة، ولا فقط تذكروا أن الصومال في هذه الحالة منذ أ
كثر قليلا .. فإن نجحتم في استحضار هذه الحقيقة ستنجحون في انتشال بلدانكم من شهرين أو أ

المستنقع، وإلا فمرحبا بكم في نادي البؤس، وتحملوا تنكيت البعض من أشقائكم على أوضاعكم!
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